
يـر دفـاع يسـعى لحكـم تـونس الزبيـدي.. وز
بإثارة النقاط الخلافية

, سبتمبر  | كتبه عائد عميرة

يــم الزبيــدي، أمــس الإثنين، حملتــه الانتخابيــة يــر الــدفاع التــونسي والمرشــح الرئــاسي عبــد الكر بــدأ وز
للاقتراع الرئاسي المقرر بعد أسبوعين، واضعًا بين يدي الناخبين التونسيين في داخل البلاد وخارجها
يـد مـن تقسـيم برنامجًـا انتخابيًـا يقـوم علـى إثـارة النقـاط الخلافيـة الـتي مـن شأنهـا أن تكـون سـببًا لمز

البلاد.

إمكانات محدودة

ضعف مكانته السياسية وقلة خبرته السياسية وعدم وجود امتداد شعبي مهم له داخل الأوساط
التونسية، حتم على عبد الكريم الزبيدي تبني هذه النقاط الخلافية، حتى يضمن لنفسه مكانًا بين

. المنافسين لهذه الانتخابات الرئاسية الثانية في تونس بعد ثورة يناير

ــا، وذلــك بعــد اســتيفاء كــل إجــراءات البــت في كــل ــات المنتظــرة  مرشحً يشــارك في هــذه الانتخاب
النزاعات القضائية المتعلقة بقائمة المرشحين التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منتصف
كـثر مـن  شخصًـا قـد تقـدموا بترشحـاتهم للانتخابـات الرئاسـية شهـر أغسـطس/آب الماضي، وكـان أ
التونســية المبكــرة المقــررة في ســبتمبر/أيلول، قبــل أن يتقلــص عــددهم نتيجــة عــدم اســتيفاء بعضهــم

للشروط التي ضبطها القانون للترشح لمنصب الرئاسة.
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 ير الدفاع منذ يشغل الزبيدي ( سنة) الذي ينحدر من محافظة المهدية (الساحل) منصب وز
من سبتمبر/أيلول عام  في حكومة يوسف الشاهد، وكان كاتبًا للدولة مكلفًا بالبحث العلمي
يرًا للصحة عام  في حكومة محمد الغنوشي الأولى تحت والتكنولوجيا بين  و، ثم وز
ير الدفاع خلفًا لرضا قريرة، في حكم زين العابدين بن علي، وبعد الثورة التونسية، أصبح الزبيدي وز

تغيير وزاري بحكومة محمد الغنوشي الثانية في  من يناير ، وهو في الأصل طبيب.

أولى الملفات التي تضمنها مشروعه الانتخابي هي الاغتيالات والتسفير والجهاز
السري الذي تُتهم حركة النهضة بامتلاكه

قبل فترة قصيرة لم يكن الزبيدي في قائمة المرشحين، إلا أنه برز فجأة خاصة في الفترة التي شهدت
مـرض الرئيـس الراحـل البـاجي قائـد السـبسي الـذي تـوفي يـوم  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، وروج بأنـه

صديق السبسي وكاتم أسراره لتبدأ بذلك حملة المناشدة له لتولي رئاسة البلاد.

وكـــان مـــن المقـــرر إجـــراء الجولـــة الأولى مـــن الانتخابـــات الرئاســـية العاديـــة في تـــونس يـــوم  مـــن
نـوفمبر/تشرين الثـاني، لكـن بسـبب وفـاة الرئيـس السـبسي، قـررت الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات
تقـديم موعـدها وإجراءهـا في  مـن سـبتمبر/أيلول، فيمـا تجـري في الخـا أيـام  و و مـن

نفس الشهر، وذلك وفقًا لمتطلبات الدستور.

الاغتيالات والتسفير والجهاز السري

أولى الملفــات الــتي تضمنهــا مشروعــه الانتخــابي هــي الاغتيــالات والتســفير والجهــاز السري الــذي تُتهــم
حركة النهضة بامتلاكه، حيث تعهد بكشف التفاصيل كافة التي تحيط به، حال فوزه في هذا السباق

الرئاسي، المقرر تنظيمه في منتصف سبتمبر/أيلول الحاليّ.

وتفجـرت قضيـة الجهـاز السري، في شهـر سـبتمبر/أيلول مـن العـام المـاضي، عنـدما كشـف فريـق هيئـة
الــدفاع عــن ملــف اغتيــال المعــارضين السياســيين محمد البراهمــي وشكــري بلعيــد، عمــا قــال إنهــا وثــائق
حصـل عليهـا، تظهـر وجـود عمليـات اخـتراق واسـعة لأجهـزة الدولـة من حركـة النهضـة، بالإضافـة إلى
ية، للإيقاع بخصومها ومعارضيها، وممارسة قيادتها دور استخباراتي خفي لبناء منظومة أمنية مواز

نشاطها خا نطاق القانون، الأمر الذي تنفيه حركة النهضة بشدة.

https://web.facebook.com/pg/AbdelkrimZbidiPR/photos/?tab=album&album_id=118372526172049


يعمل الزبيدي على إضعاف حركة النهضة

ــة حــتى تفقــد “شرعيتهــا ــة النهضــة هــذا الملــف، للضغــط عليهــا وحشرهــا في الزاوي ــار خصــوم حرك أث
الشعبيــة”، يــذكر أن اغتيــال الســياسي اليســاري شكــري بلعيــد تــم بالرصــاص أمــام مقــر ســكنه في
فبراير/شبــاط ، وبعــدها اغتيــل محمد البراهمــي المعــارض ضمــن التيــار القــومي في يوليو/تمــوز من

نفس العام.

يـر الـدفاع التـونسي إلى محاولـة التـأثير علـى الحظـوظ الانتخابيـة إثـارة هـذا الملـف يسـعى مـن خلالـه وز
لحركة النهضة الإسلامية، ومحاولة استبعادها من المشهد السياسي، استكمالاً لما فشل فيه قادته

كيد مؤسسات الدولة عدم صحة ما نسب للنهضة. من قبل وفق عدد من التونسيين، رغم تأ

تعديل الدستور والنظام السياسي

إلى جــانب ذلــك، تعهــد الزبيــدي بتقــديم مــشروع اســتفتاء لتعــديل الدســتور والمنظومــة السياســية
والانتخابية في أجل زمني أقصاه  من يوليو/حزيران ، وهو ما فهم منه أنه يسعى لتعديل
النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي كما كان عليه الوضع في البلاد زمن حكم الرئيس المخلوع زين

العابدين بن علي.

وشهــدت تــونس خلال صــياغة الدســتور الجديــد، نقاشــات معمقــة واســتشارات داخــل لجنــة النظــام
الســياسي في المجلــس الــوطني التأســيسي بشــأن طبيعــة النظــام الســياسي، انتهــت باعتمــاد النظــام
البرلمـاني المعـدل الـذي منـح البرلمـان صلاحيـات التشريـع والرقابـة ومنـح الثقـة للحكومـة وسـحبها منهـا
ــة علــى عملهــا، وأســند لرئاســة الحكومــة أغلــب الصلاحيــات التنفيذيــة، في حين بقــي رئيــس والرقاب

ية بصلاحيات محدودة في مجالي الدفاع والسياسة الخارجية. الجمهور

يعمل الزبيدي على تحقيق مصالحة شاملة سياسية واقتصادية واجتماعية



تشمل أركان النظام السابق، دون أن يراعي حجم المعاناة التي تعرض لها
التونسيون جراء هذا النظام

الزبيــدي والمحيطــون بــه يــرون أن النظــام الســياسي الــذي أفــرزه دســتور البلاد وأقــره المجلــس الــوطني
ــام ــة وأضعــف قــدرتها علــى القي ــورة، ســاهم في تعطيــل عمــل الســلطة التنفيذي التأســيسي بعــد الث

بواجباتها في تسيير الدولة وتحقيق التنمية.

تغيـير النظـام السـياسي لتـونس، مـن برلمـاني معـدل إلى نظـام رئـاسي، يسـعى مـن خلالـه الزبيـدي وفـق
يـــز صلاحيـــات الرئيـــس في بلـــد عـــانى لعقـــود مـــن حكـــم رئـــاسي العديـــد مـــن التونســـيين، إلى تعز

استبدادي وتدعيم نفوذه وهيمنته على السلطة التنفيذية في البلاد.

فتح سفارة تونس بدمشق

ضمــن صلاحيــاته القليلــة، يختــص الرئيــس في تــونس بصلاحيــة رســم الســياسات العامــة في مجــال
يــم الزبيــدي بإعــادة فتــح ســفارة تــونس بــدمشق العلاقــات الخارجيــة، في هــذا الشــأن تعهــد عبــد الكر

. من مارس  بكامل طاقمها في أجل زمني لا يتجاوز

لم يتطــرق الزبيــدي لعلاقــات تــونس مــع محيطهــا المغــاربي والعــربي والإفريقــي والأوروبي، وعلاقاتهــا مــع
الــدول الصاعــدة وكيفيــة تطويرهــا، وإنمــا تعهــد بإعــادة فتــح ســفارة تــونس لــدى نظــام بشــار الأســد

الدموي، رغم رفض التونسيين ذلك.

 وسبق أن قامت تونس بقطع العلاقات وطرد السفير السوري في بلادها في فبراير/شباط عام
خلال فـترة حكـم الرئيـس السـابق منصف المـرزوقي، واتخـذت تـونس هـذا القـرار احتجاجًـا علـى القمـع

الدامي الذي مارسه نظام الرئيس بشار الأسد بحق معارضيه مع بداية النزاع.

مصالحة شاملة تشمل بن علي

ضمـن النقـاط الخلافيـة الـتي تبناهـا الزبيـدي في برنـامجه الانتخـابي أيضًـا، موضـوع المصالحـة الشاملـة
يـديه تعـني المصالحـة مـع يبـة في تـونس، فالمصالحـة وفـق أنصـار الزبيـدي ومر الـذي ينظـر إليـه بعين الر

الفاسدين والمجرمين الذين أذنبوا بحق تونس والتونسيين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع بن علي.



يسعى الزبيدي لتجاوز أهداف الثورة

يعمـل الزبيـدي علـى تحقيـق مصالحـة شاملـة سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة تشمـل أركـان النظـام
السابق، دون أن يراعي حجم المعاناة التي تعرض لها التونسيون جراء هذا النظام، الأمر الذي أثار

حفيظة عدد كبير منهم.

يــذكر أن تــونس شهــدت مظــاهرات كــبرى لفــترة طويلــة، قبــل ســنتين، احتجاجًــا علــى مــشروع قــانون
المصالحـــــة الـــــذي يقـــــر العفـــــو عـــــن رجـــــل أعمـــــال تورطـــــوا في قضايـــــا فســـــاد وعـــــن المـــــوظفين
العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، خلال فترة
يــن العابــدين بــن علــي ( – )، الــذي تقــدم بــه الرئيــس الراحــل حكــم الرئيــس الأســبق ز

الباجي قائد السبسي عقب توليه رئاسة البلاد.

يرى عدد من التونسيين أن الزبيدي بهذا البرنامج الانتخابي لم يثر النقاط الخلافية في البلاد فقط، بل
يسعى إلى إرجاع منظومة الفساد والاستبداد التي حكمت تونس لعقود طويلة، عرفت فيها البلاد
الويلات، وذلك حتى يرضي القائمين عليه، فهو مرشح القوى التي عملت مع بن علي واستفادت من

نظامه سياسيًا وماليًا.
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